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سورة لقمان

      قال تعالى: ﴿(((( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((( ( (((( (((( (( (((((( (((( ((((((((( ((((((( (((( ﴾ لقمان:18.
     50/1- قال ابن خويزمنداد:
"كأنه نهى أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة ونحو ذلك، روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ليس للإنسان أن يذل نفسه)(1)"(2).
ــــــــــــــــــــــــــــ
         الدراسة:
 بين ابن خويزمنداد أن الآية فيها نهي للإنسان أن يذل نفسه من غير حاجة، ولعله فهم من التصعير التذلل، وللمفسرين أقوال في معنى الآية، سأذكرها مبينة الراجح منها بعد ذلك.
  أقوال المفسرين في معنى قوله:(ولا تصعر خدك للناس):
      اختلف المفسرون في معنى الآية على أقوال مجملها الآتي:
     القول الأول:
 إن المراد: لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك، احتقاراً منك لهم واستكباراً عليهم.

     قال به: ابن عباس(3) - رضي الله عنهما -، ومجاهد(4)، وعكرمة، والضحاك، 
وابن زيد(5)، والزجاج(6). 

      واختاره الطبري(1)، وابن العربي(2)، وابن كثير(3)، وغيرهم. 
     القول الثاني:
إن المراد بها: النهي عن التشدق(4) في الكلام.

     قال به: إبراهيم النخعي(5). 

قال الجصاص: (ومعناه يرجع إلى الأول - أي إلى قول ابن عباس - رضي الله عنهما -ومن معه - لأن المتشدق في الكلام متكبر)(6).
     القول الثالث:  
إن المراد: أنه نهى الإنسان أن يذل نفسه من غير حاجة. 

     ذكره ابن خويز منداد، وأورد ابن عطية قولاً قريباً من قول ابن خويز منداد، قال: "ويحتمل أن يريد أيضا الضد، أي: ولا سؤالاً ولا ضراعة بالفقر" ثم قـال: "والأول - يريد ما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - ومن وافقه - أظهر، بدلالة ذكر الاختيال والفخر بعده"(7). 

     القول الراجح: 

الراجح هو قول ابن عباس - رضي الله عنهما - ومن وافقه، وهو أن المراد بالآية: لا تعرض بوجهك عن الناس تكبراً. وذلك لأسباب: 
1- أن أصل معنى الصعر في اللغة هو الميل، يقال صعر خده وصاعر خده إذا أمال وجهه وأعرض متكبراً، وأصل الصعر داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسها حتى تلفت أعناقها عن رؤوسها، فيشبَّه به الرجل المتكبر على الناس، ومنه قول المتلمس(1):

وكنا إذا الجبــار صعَّـر خـده         أقـمنا له من مــيله فتقــوما(2)
       فيقال للمتكبر: فيه صعر(3). 
2- أن تفسير الصعر بالكبر أوفق لما بعد هذه الآية، حيث قال: ﴿(((( (((( (( (((((( (((( ((((((((( ((((((( (((( ﴾ لقمان:18، فذكر الاختيال والفخر بعده؛ دل على أن المراد به: الكبر(4).
3- أن هذا القول قال به حَبْر الأمة وترجمان القرآن، وقال به أيضا كثير من التابعين، ولاشك أن تفسير الصحابي مقدم على تفسير غيره، لأن الصحابي أعلم بتأويل القرآن(5). 

فتبين أن القول الذي أورده ابن خويز منداد مرجوح.
                 والله أعلم. 

(1) لم أجده بهذا اللفظ وإنما وجدته بلفظ: (لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه) الحديث، رواه الترمذي في جامعه، كتاب الفتن، باب لا يتعرض من البلاء ما لا يطيق، حـ 2254. موسوعة الحديث الشريف (ص1879)، وابن ماجة في سننه، كتاب الفتن، باب قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم(، حـ 4016. موسوعة الحديث الشريف (2718)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/502) برقم: (2254) .


(2)  انظر: الجامع لأحكام القرآن (14/658). 


(3) انظر: تفسير ابن كثير (6/338)، وزاد المسير (ص1004). 


(4) انظر: تفسير مجاهد (2/505). 


(5) انظر: تفسير الطبري (18/559-560).                                                          


(6) انظر: معاني القرآن وإعرابه (4/198). 


(1) انظر: تفسير الطبري (18/559). 


(2) انظر: أحكام القرآن (3/413). 


(3) انظر: تفسير ابن كثير (6/339). 


(4) المتشدق في كلامه هو : الذي يلوي شدقه للتفصح، والمتشدق في منطقه هو: المتوسع فيه والمتفيهق، وقيل: المتشدق: المستهزئ بالناس، يلوي شدقه بهم وعليهم، وتشدق في كلامه: فتح فمه واتسع. انظر: لسان العرب لابن منظور (10/172) مادة : (شدق). 


(5) انظر: النكت والعيون (4/339)، وتفسير ابن كثير (6/338). 


(6) أحكام القرآن (3/458). 


(7) المحرر الوجيز (ص1487).


(1) المتلمس هو: ابن عبد المسيح بن عبد الله بن يزد الضبعي، شاعر جاهلي مشهور، من الطبقة السابعة، سمي بالمتلمس لقوله في قصيدة له: 


فهذا أوان العرض جن ذبابه         زنابيـره والأزرق المتلمس


انظر: معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين، د: عفيف عبد الرحمن (ص318). 


(2) انظر: ديوان المتلمس الضبعي، رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي (ص24) تحقيق: حسن الصيرفي.


(3) انظر: تفسير الطبري (18/559)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/198)، ولسان العرب (4/456) مادة : (صعر)، وفتح القدير للشوكاني (4/314). 


(4) انظر: المحرر الوجيز (ص1487)، وروح المعاني (11/89). 


(5) انظر: هذا المبحث في كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/271). 
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